عن ذلك سل رسول الله (صلى اسه عليه وسم): أي القتل أفضل؟ فقال: 
«هن ا دهه وعقر جوداه في سبيل الله » [صحيح رواه أحمد وأبو داود]ء 
أهريق دمه: أريق وسال عقر جواده: فطع قوائمه بالسيف» وهذا 
أفضل القتل: لأن المجاهد قد جاهد بنفسه وماله ولم يرجع من 
ذلك بشي»ءء فعن ابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبي (صلی الله عليه وسلم) 
نه قال: «ما من أَيّام الكَمَل الصَالح فیهن أَحَبُ إلى اللہ تعالى منْ 
هَذه الأَيّام الكَشر» يقصد عشر ذي الحجة. فقيل له: ولا الجهادُ في 
سّبیل الله؟ قال: «ولا الجهاد. إلا رَجُل حَرَجَ يُخاطرٌ بتفسه وماله 
فلم يرجع بشيْءِ ») [رواه البخاري والترمذي]. 

وقال (صى اله عليه وسلم): «أفضل الشهداء الذين يُقاتلون في الصف 
الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئك يتلبّطون 
”يتمرغون- في الغرف العلى من الجنة. ويضحك إليهم ربك وإذا 
ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه » [صحیح رواه أحمد]. 

وقال (صلى الله عليه وسلم): « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل 
قام إلى إمام جار فامره ونهاه فقتله » [أخرجه الحاكم وصححه والخطيب]. 

كما أن دم الشهيد في سبيل الله نار على أعداء الله تعالى, 

تحرقهم وترلزل ارکانهم؛ فان دمه نور لمن بعده من المجاهدین, 
ويحيي الله به أمواتا ليكملوا الطريق» وقد تواتر اليوم عند كثير من 
الناس -من رأى بعينه وسمع بأذنه وشم بأنفه- انهم رأوا شهداء 
الدولة الإسلامية مبتسمينَ رافعين أصابع التشهد. وسمعوا آخر 
كلامهم من الدنيا أن لا إله إلا الله وشّمُوا رائحة المسك منهم ومن 
قبورهم. وهذا والله من بشرى الله للمسلمين وتثبيتا للمجاهدين 
وتأييدا لجهاد الدولة وصحة طريقها. 


تقض المروءة ان نمد جسومنا 
جسرا فقل لرفاقنا ان یعبروا 


هل یقال: فلان شهید ؟ 
عندما نقول أن فلانا شهيد: أي نعامله معاملة الشهداء في 

الدنيا من حيث ترك الغخسل والصلاة عليه ولكننا لا نشهد لاأ حد 
بجنة ولا بنارء لأن القلوب بيد الله وله غيب السموات والأرض وإليه 
يرجع الأمر ڪکله. 

عن عَبْدِ الله ُن عَبّاس قَالّ: حَذّّني مر بن الخَطاب قَال: ما كَانَ 
يهْمٌ حَيْبَر اقل تَقَرُْ من صَحَابَة الذبيْ (صى اسه عه وسم) فقالوا: فلن 
قهید. فلن قَجید. تی مروا ی رَجُل فَقَالّوا: قن شید فقاں 
رول الله (صلى الله عليه وسلم): «كَلا ني رأيته في الذار في بردَة E‏ 
أو عجاءَة » [رواه مسلم]. ۰ 

وهذا الذي درج عليه المؤّلفون من أهل السيرة والمغازي والمعارك 
الإسلامية فيقولون: شهداء أحد وحُنين واليرموك والقادسية, 
وكذلك كتب الرجال تجد فيها: استشهد في اليمامة» قتل في 
القادسية شهيداء وهكذا... 

وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية القائد (نور الدين محمود زنكي) 
بالشهید في غير موضع من مجموع الفتاوی کقوله: «وکان من 
أواخرهم الشهيد نور الدين محمود الذي فتح أكثر الشام واستنقذه 
من أيدي النصارى ». وكذلك قال الذهبي في السيرة: "الإمام 
القدوة الشهيد أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي» ويُعرف 
بابن النابلسي . 

اما قول البخاري وتبویبه باب (لا يقال فلان شهید) فیشحمل 
على الجزم لقوله: (صى اله عليه وسدم) في الحديث: «والله أعلم بمن 
يكلم في سبيله »» فلا يجزم لا حد بالجنة ما لم يشهد له بذلك الله 
ورسوله (صلى الله عليه وسلم)ء واللہ تعالی أعلم. 

اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك 


اللهم احشرنا مع الشهداء من بطون السباع وحواصل الطير. 
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الشهادة في سبيل الله؛ لحظات لطالما تمذاها المؤّمنون. لحظات 
لطالما اشتاق لها الصادقون. لحظاتٌ لطالما بكى لها الباكونء إنه 
لقاء رب العالمين. لقاء الله تعالى وهو راض عنك» بل ويضحك 
لك جل جلاله! إنه اللقاء الذي فيه الجنان والحور الحسانء إنها 
لحظات النعيم المقيم التي ليس بعدها وصبٌ ولا نصب.... 

فمن هو الشهيد؟ وما فضائل الشهيد؟ 

الشهيدُ مَنْ فتل في سبيل الله إعلاءَ لكلمة الله تحكيما لشرع 
الله لا من فقتل في سبيل عصبية أو حمية أو قومية أو وطنية أو 
رياءَ أو سمعة.... عن بي موسی الأشعري (رضي الله عنه) أن أعرابيا أت 
النبي (صى الله عليه وسلم) ققال: يا رسول الله الرَجُل يُقاتل للمَغتم. 
وَالرَجُل يُقّاتل ليُذكَرٍ وَالرَجُل يُقاتل ليْرى مَكَانةُ؟ وفي رواية: 
يُقاتل شَجَاعَة. وَيُقاتل حَميَة. وَيْقَاتل غضباء فمن في سبيل 
الله ؟فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «هن قاتل لتَکونَ كلمَة الله 
هي العَليَا فهو في سبيل الله » [ متف عليه]. 

قال الإمام النووي (رحمه اس): "الشهيد الذي لا يُغسل ولا يُصلى 
عليه وهو الذي مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء 
قتلہ کافر 1 اصابه سلاح مسلم خطاء 1 عاد إليه سلاح نفسهء أو 
سقط عن فرسہ.؛ أو رمحته دابتہ فمات» 1 وطئتہ دواب المسلمین 
او غیرهم. او صاب سهم لا یعرف هل رمی بہ مسلم او کافر او 
وُجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعرف سبب موتهء وسواء کان 
عليه أثر دم أّم لاء وسواء مات في الحال أُم بقي زمنا ثم مات بذلك 
السبب قبل انقضاء الحرب» وسواء أكل وشرب ووصى آم لم يفعل 
ll‏ من ذلك» وهذا کله متفق عليه عندنا [شرح المهذب]. 

اما عن فضل الشهيد فالكلام يطول ويطول. قال الحق سبحانه: 
و فووا يقن يُفتلُ في سبي الله مات بل ياء وين ل 
تشغرون 4 [البقرة »]١ ٠٤‏ وقال تبارك وتعالى: وَل کک الذينَ فتلوا 
في سَبيل الله اماتا بَلْ أَخْيَاء عند رَبِهم يفون“ هَرحينَ بَا 
آتَاهُمُ الَهُ من قله وَيَْتَبْشُرُونَ بالذينَ لم َحَفُوا بهم ُن 


وَفضل وان الله لا ضيغ جر الموّمنينَ [آل عمران: .]۱۷١ -١٠۹۹‏ 
وقال جل في علاه: إن الله اشتَرى من المُؤّمنين أَنفْسَهُمُْ 
وَأََوَالَهُم بأن لَهُمٌ الجَنة يُقَاتلونَ في سَبيل الله قَيَفَتُلون وَيْفَتَلون 
وعدا عَلَيّه حَقَا في التَوْراة والإنجيل والفزآن وَمَن وى بعَهْده من 
الله قَاسَْبُشُرُوا ببيْعَكُمُ الذي بَايَعْتُم به وَذَلِكَ هُوَ القَوْر الْحَظيمْ ٤‏ 
[التوبة .]١١ ١‏ 
وقال (صل اسه عليه وسم): «لما أصيب إخوانكم بأحد. جعل الله 

أرواحهم في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم وحسن مقیلهم قالوا: یا لیت إخواننا یعلمون ما صنع 
الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب! فقال الله: اذا 
أأبلغهم عنكم» فأنزل الله على رسوله هذه الآيات: وَل تحسبن 
الذينَ فُتلُوأ في سبيل الله أَمَوَاتاً بل أَخياء عند رَبهم يُررَفونَ) 
ا کے روہ آحمد وآبوداود]۔ 

وقال (صلی الله عليه وسلم): « إن ارواح الشهداء في جوف طیر خضر لها 
قناديل معلقة بالعرش. تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى 
تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون 
i‏ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئذاء 
ففعل بهم ذلك ثلاث مرات. فلما روه آنه لن یترکوا من أن يسألواء 
قالوا: يا رب» نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في 
سبيلك هرة آخری. فلما رای أن لیس لهم حاجة ترکوا » [رواه مسلم]. 

وقال (صلى الله عليه وسلم): «للشهیيد عند الله سبع خصال: یغفر له في 
أول دفعة من دمهء ويرى مقعده من الجنة. ويحلى حلة الإيمان. 
ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العينء ويجار من عذاب القبر 
ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار, الياقوتة منه 
خير من الدنيا وما فيهاء وِيْشَفع في سبعین من اهل بیته » [رواہ 


وقال (صلی الله علیہ وسلم): « ها هن احد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 
الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن 
يرجع فيقتل عشر مرات لما له من الكرامة » إ[رواه مسلم]. 
وقال (صلی الله عليه وسلم): «والذي نفسي بيده لا یکلم -يجرح- اح 
في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. إلا جاء يوم 
القيامة» اللون لون الدم والريح ريح المسك » إ[رواه مسلم]. 
وقال (صلى الله عليه وسلم): «ها يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد 
أحدكم من مس القرصة » [رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وقال: حسنُ غريب]. 
وقال (صلى الس عليه وسلم): «القتلى ثلاثة: رجل مومن جاهد بماله 
ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى فقتل 
فذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه. لا يفضله 
النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل قَرّق ”خاف- على نفسه من الذنوب 
والخطاياء جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى لقي العدو 
وقاتل حتى قتل. فتلك معصمصة -مطهرة ومغسلة- محت ذنوبه 
وخطاياه» إن السيف محْاء الخطاياء وأدخل من أي أبواب الجنة شاء, 
فان لها ثمانية أبواب» ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من 
بعض. ورجلٌ منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل 
في سبيل الله فان ذلك في النار إن السيف لا يمحو النفاق » [رواه 
أحمد وصححه ابن حبان]. 
والآيات الكريمات والاحاديث النبوية الصحيحة في عظيم فضل 
الشهادة في سبيل الله ورفعة درجة الشهيد كثيرة. ولذلك تمنى 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يقتل في سبیل اللہ لیس رة واحدة 
يل عدة مرات» فقال (صلی الله عليه وسلم): «والذي تفسي بيده لۆدذت 
ُي فت في سبي اله فم خا َم أفتل هم أخيا َم أت م 
وهو ما يدفع المؤّمنين الصادقين لأن يختاروا لأنفسهم أحسن 
خاتمة وأفضل قتلة. فما هي أكثر قتلة يحبها الله ورسوله؟ 


. 


